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 التجسّد والكمال البشريّ

  

هل يمكن للإنسان أن يصل إلى الكمال؟ وآيف يتمّ ذلك؟ قد يبدو للعديدين أن مـسألة بنـاء الحـضارة                    

دين مسألة البشريّة على وجهها الأآمل هي عمل علم الاجتماع أو مسألة بيد العلوم التطبيقية، ويبقى ال           

  .اللون الفكري للنشاطات الإنسانيّة، الذي علينا أن نضعه في حيّز وقت الفراغ الحرّ لكلّ فرد في المجتمع

المسيحيّة هي الدرب الحقيقيّ الـذي يـسعى الإنـسان بـه     . المسيحيّة ليست ديناً من هذا المنظور 

ر والذي نصلي يومياً وفي آلّ لحظة من وما نسمّيه ملكوت االله المنتظ . لتحقيق حضارة إنسانيّة في آمالها    

وبالأحرى إنّه العالم الـذي يحيـا      . أجل حضوره هو العالم الذي نتصوره الأمثل والأآمل من أجل حياة الإنسان           

  .فيه الإنسان ملء حياته ويحقّق فيه أآمل وجه للحضارة البشريّة

. ي محاولته لبناء أآمل حضارة إنسانيّة     ولقد تاهَ الفكرُ البشريّ عبر التاريخ في طريقتَين من التفكير ف          

والطريقـة الثانيـة رأت االله فكـرة    . الطريقة الأولى رأت الكمال مستحيلاً عند الناس وجعلتـه حـصة االله وحـده      

فهناك االله هـو الكامـل والإنـسان يتخـبط فـي حلقـة يائـسة،                . سماويّة لا علاقة له ببناء حضارة هذه الأرض       

وذلـك  . والطريقتان ملحدتان فـي عمقهمـا     . ه فقط، واالله هو مجرّد فكرة بائسة      وهنا الإنسان يبني آماله بيد    

  . لأنّهما تفصلان االله عن آمال الإنسان والإنسان عن االله في بناء حياته ومستقبله وحضارته الإنسانيّة

امٍ ومن خلالها يؤمن الناس أن الكمال هو مثال س        . الطريقة الفكرية الأولى هي ذات خلفيّة أفلاطونيّة      

  .وحده يستطيع أن يملكه) إن آان موجوداً(جداً، لكنّه ليس للإنسان وإنّما االله 

فالفضائل المثالية من الصدق والتضحية والمحبّة والعدل في صورها المثاليّة هي غير ممكنـة للنـاس                

لإنـسان تقـوم   وفضيلة ا. وإنّما هذه آلّها توجد نعم، ولكن عند مَن نسمّيه االله وليس على هذه الأرض   . فعلاً

لـيس ممكنـاً فـي      " الكمـال البـشريّ   "وبالتـالي   . على تقليد واشتهاء هذه التي هي في ذلك العالم البعيد         

وعلـى الإنـسان أن ييـأس أو يقبـل ويـؤمن أنّ قـدره               . فالكمال ليس نهاية للإنـسان بـل هـو مثـل لـه            . الواقع

وهـذا بالتمـام هـو عكـس المنطـق      . محصور في اشتهاء صور غير ممكنة لديه في هـذا العـالم فـي آمالهـا        

فالمسيحيّة ليست دنيا بمعنى وضع المثل بل هي للسعي البشريّ من أجـل تحقيـق               . المسيحيّ وغايته 

  ١٢-١، ٢متى 

٣ 
  عيد ميلاد إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح



 ٢

". القداسـة "وبصورته الفرديّة التي نسمّيها " ملكوت االله"الكمال الإنسانـيّ بصورته الجماعية التي نسمّيها    

  !، الآن وهنا"ملكوت االله" و"القدّيس"غاية المسيحيّة تتلخّص في آلمتين 

هـو  ) إذا آان موجـوداً   (والطريقة الفكريّة الثانية ذات طابع إلحاديّ وجوديّ، حيث يؤمن أصحابها أنّ االله             

. الحاضـرة فـي وجههـا الإنـسانـيّ الكامـل والمـشتهى           " الحيـاة "مسألة فكريّة دينيّـة، واالله لـيس لتحقيـق          

 هو لون - في حال وجوده-فاالله هنا . لإنسان وليس الله دور فيها    فمسألة الحضارة الإنسانيّة هي مسؤوليّة ا     

أخلاقيّ ومسألة للعبادة الفرديّة أو للعادات الاجتماعيّة، وقد يكـون لـه دور لا يتعـدّى بعـض التـأثير الخلقـيّ                      

يجـب علـى الإنـسان أن يبنـي حـضارته بيـده، وأن يحقّـق آمالـه وحـضارته                    . والاجتماعيّ على حياة الناس   

  ".بالإنسان"سيصير إلهاً " فالإنسان. "ه بجهوده وعلومهوتقدّم

مسألة تخـصّ االله    )  القداسة - الحضارة -التطور(–" الكمال"فبالطريقة الأولى وجه الإلحاد يظهر باعتبار       

. التألـه ممكـن ولكـن بالفعـل دون االله         -وبالطريقة الثانية يظهر الإلحاد باعتبار الكمـال      . بالفعل وليس الإنسان  

 صلة فعلية بين الإنسان اليائس واالله المطوب والمغبوط في قداسته فـي سـماه، وهنـا سـيحقّق                   فهناك لا 

  .فهناك لا صلة عميقة بين االله والإنسان، وهنا لا حاجة فعلية للإنسان إلى االله. الإنسان غبطته دون االله

  وما علاقة آلّ ما سبق بموضوع الميلاد؟

". آمال التـاريخ البـشريّ    "الميلاد هو   . قتين السابقتين  الطري الميلاد هو الطريقة الحقيقة بين متاهات     

الكمال الإنـسانـيّ يـأتي   . لقد ظهر االله في الميلاد، لقد ظهر في الميلاد أن الكمال البشريّ ليس الله وحده          

الكمال والحضارة والتقدّم البشريّ آلّها أمور ووسائل لن تتحقّق         . من اتحاد االله بالإنسان وليس من فصلهما      

  .لكن الكمال يتحقّق فعلاً بمقدار ما يتّحد الإنسان باالله! ن بمعزل عن االلهللإنسا

قمـة  . آمال التاريخ لدينا وقمته ليسا في نهاية التاريخ أو غاية تحت المراهنة أو المشتهى أو الأحلام             

. شريّلـيس فرضّـية أو رغبـة نـؤمن أنّهـا ستحـصل فـي نهايـة التـاريخ الب ـ                   " فأآملُ إنسان . "التاريخ واقع تمّ  

وغايتنا عبر التـاريخ هـي      . نحن لدينا الصورة التي تحقّقت بيسوع المسيح      . هو المسيح " فالإنسان الكامل "

  .تحقيقها في آلّ إنسان

وإلاّ لمـا آـان هنـاك مـن         . تؤمن المسيحيّة أن الكمال ليس مسألة غير ممكنة ولا نهاية تحت مراهنة           

الكمـال  .  وممكن بتجسّد المسيح وهذا ممكن لكـلّ إنـسان         تؤمن المسيحيّة أن الكمال تحقّق    . داعٍ للإيمان 

  ".لكلّ إنسان"هنا و"هو لـ



 ٣

لـيس مـن الإنـسان فقـط بـل مـن االله             " هنـا "تؤمن المسيحيّة بالوقت ذاتـه أنّ هـذا الكمـال الـذي لــ               

الرسـول،  وآما قال بـولس     ". االله معنا "وهذا ما تمّ في الميلاد حين صار        ". االله والإنسان معاً  . "والإنسان معاً 

  .، أرسل االله ابنه الوحيد"آماله"عندما جاء ملء الزمان، أي 

فالتـاريخ قبـل يـسوع    . يسعى التاريخ آلّه إلـى يـسوع  . فالصورة الأآمل لكلّ إنسان هي صورة يسوع   

  .آان تهيئة لحضوره بين الناس، والتاريخ بعده هو لتحقيق صورته في آلّ الناس

وعلى آلّ الحضارات أن تضع هـذه الـصورة غايـة لهـا، وطريقـةً               . أآملَ يسوع المسيح الصورة البشريّة    

إنّهـا علـى العكـس ديـن تطبيقـيّ لأنهـا قامـت مـن                . فالمسيحيّة ليست ديناً يسعى وراء فرضـيات      . للكمال

  .وهي تسعى لتحقيقه بين الناس. برهان على إمكانيّة الكمال الإنسانـيّ ونموذجه

ون الأولـى المـسيحيّة الرسـولية أن مـن لا يـؤمن بتجـسّد               لذلك يقول القدّيس بوليكـاربوس مـن القـر        

ولكن من . وهذا غير آافٍ. إن الايمان بوجود االله هو مسألة فطرية في آلّ إنسان. يسوع المسيح هو ملحدٌ 

يؤمن بذلك فقط ولا يؤمن أن االله هو لكمال الإنسان، وأن الكمال يصير باالله والإنسان معـاً هـو بالنهايـة فـي                       

، لأنه وإن اعتقد باالله فلقد وضع االله في سجن الفكر البشريّ التائه، واالله هو مـن أجـل آمـال                     العمق ملحد 

التجـسّد  ". االله معنا "إيماننا تجسّديّ لأنّنا نحبّ ونؤمن أن يكون        . إيماننا أن حياتنا لا تقوم بنا وحدنا      . الإنسان

  .هو برهان إيماننا، وأي إيمان دون تجسّد هو إلحاديّ

التجسّد في يسوع . وفي الميلاد ظهرت طريقةُ تحقيق آلّ آمال      .  ظهر الكمال الإنسانـيّ   في الميلاد 

على آلّ حضارة   . يسوع آاتّحاد االله بالإنسان هو درب العمل البشريّ       . هو صورة الكمال الإنسانـيّ وطريقته    

  . إنسانيّة أن تكون تجسّديّة، بالمعنى الميلاديّ لليوم

لعطش الإنسانـيّ النهائي إلى الكمال إلا اتحـاد االله بالإنـسان وعمـل االله      لن يحقّق الحلم البشريّ وا    

فالتراب إلى التراب يعود، والتراب لا يبني       "! بدوني لا تقدرون أن تصنعوا شيئاً     "لقد صرخ يسوع    . مع الإنسان 

  .آمالاً

ه برهانـاً ودربـاً     وحين نَسِيَ الإنسان دربـه إلـى الكمـال جـاء االله إلي ـ            . هذا هو المعنى العميق للميلاد    

يلتحم " معملاً ومصنعاً"ولقد بنى آنيسته المقدسة . لقد جاء االله بالتجسد حقيقةً وتحقيقاً للكمال    . وتذآيراً

الكنيسة ليست مؤسسة اجتماعية وحسب، الكنيسة هـي        . فيه االله بالإنسان بواسطة الأسرار المقدسة     

الكنيسة هـي الحـضارة الحقيقيّـة       ". آمالاً"وتجعله  مصنع الحضارة الإنسانيّة وبوتقة تمحص الجهد البشريّ        

  .تعمل بصمت في التاريخ إلى آماله وتحقّق الإنسان في صورته الأآمل



 ٤

حقيقـة االله  . من لا يسير بطريقة يسوع التجسّدية هو ملحد لأنّه لن يحقّق ما يريده االله، وهـو آمالنـا     

هو ملحد ولو قَبِلَ بوجـوده أو فكّـر   " اون مع االله  لا يتع "فمن  . هي عرض أمام الإنسان للتعاون من أجل آماله       

  .الملحد هو آلّ مَنْ يردّ طلبَ االله هذا وليس فقط مَنْ ينكر وجود االله. به

لقـد تجـسد االله     . لقد تجـسد االله لـيس ليفكـر الإنـسان أو يعتقـد            . من ينكر تجسد يسوع أنكر الإيمان     

  .ليتأله الإنسان

  آميــن

  


